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عن وزير خارجية مصر والإرهاب الإسرائيلي

الكـاتب : عبد الوهاب بدرخان
تاريخ الخبر: 2016-08-29

لـم يكـن سامـح شكـري مضطـرا للاختبـاء وراء القـانون الـدولي، ولا مضطـرا لمسـايرة المشـاعر
الشعبيـة فـي تـبرئته إسـرائيل مـن تهمـة الإرهـاب، كـان عليـه أن يتـذكر أن إسـرائيل لا تشيـر إلـى
الشعب الفلسطيني الذي تضطهده منذ سبعة عقود إلا بصفتي «المخربين» و»الإرهابيين».
ولـو فعـل لأمكنـه أن يكـون أكثـر حصافـة فـي الإجابـة عـن سـؤال أمـام طلاب بـدا حريصـا علـى
استقطابهم إلى نهج تطبيعي متهافت أكثر من حرصه على إظهار رزانة دبلوماسية بلاده
واتزانها. وما «التشكرات» التي وجهها إليه رجل «مافيا» مثل أفيغدور ليبرمان سوى دليل
إلى أن شكري خلع على إسرائيل ميزة مجانية لا تستحقها، علما بأنها لم يسبق أن أعطت

شيئا لمصر أو لغير مصر من دون مقابل.
أما التفسير الذي اعتمده للتملص من ربط إسرائيل بالإرهاب فجعله أشبه بأكاديمي متزمت
فـي بلـد بعيـد لا يعـرف عـن أزمـات العـالم إلا مـا يقـرؤه فـي الكتـب. فـالاحتلال عنـده حـال «غيـر
شرعية» بمنظور القانون الدولي، لا أكثر ولا أقل، ومثلها الممارسات الإجرامية التي ترتكبها
سلطة الاحتلال. وهو لم يسمع ولم ير أن قوى دولية مثل أميركا أو روسيا يمكن أن تمنع
تطبيق هذا القانون أو تحرفه عن مقاصده وفقا لمصالحها ولتأمين حماية للدول المرتكبة.
لكن حتى في أميركا وفي دول غربية أخرى هناك أكاديميون يعتبرون إسرائيل دولة خارجة
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علــى القــانون، وبلــغ ازدراؤهــم لســلوكياتها حــد اعتبارهــا أقــرب إلــى عصابــة يقودهــا أنــاس
ملطخـة أيـديهم بـدماء الفلسـطينيين ويقـدمون علـى جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسانيـة

وكأنها مجرد تفاصيل في حياتهم اليومية.
عبر التاريخ كان هناك إرهاب وإرهابيون، وقبل اختلاف المجتمع الدولي الراهن على تعريفه،
لكـن ظهـور هـذا التوصـيف كـان تعـبيرا عمـا عـانته الشعـوب والمجتمعـات تحـت الاحتلال. ومنـه
اســتمدت علــوم الســياسة مصــطلح «إرهــاب الدولــة» الــذي يصــح علــى الــدول التــي تســتخدم
وسائـل العنـف لـديها لا كــ «دولـة» بـل كعصابـة. والاحتلال ليـس مسـألة فيهـا نظـر وإنمـا حـال
شاذة وممقوتة تصح فيها كل التوصيفات وأقلها الإرهاب. لكن من الواضح أن وزير الخارجية
المصري يجهل الإرهاب بنموذجه الإسرائيلي، ولو ذهب في منطقه وتحليله إلى أقصاهما
لخـرج بنتيجـة مفادهـا أن الإرهـاب هـو بـالأحرى فـي الجـانب الفلسـطيني. والـدليل أن القـانون

الدولي لم يعاقب إسرائيل بل يبدو كأنه يعاقب الفلسطينيين إذ «يشرعن» جرائم إسرائيل.
لائحــة طويلــة مــن المجــازر وليــس آخرهــا حــروب الإبــادة ضــد غــزة، سلســلة لا نهايــة لهــا مــن
الســـرقة العلنيـــة للأراضـــي الفلســـطينية ومـــن الاجتياحـــات التـــي تـــدمر العمـــران وتســـتهدف
المــدارس والمشــافي، خطــط معلنــة وســرية لمنــع الشعــب الفلســطيني مــن تقريــر مصــيره
وإحباط جهده لتنمية مناطقه وبناء اقتصاده، تحويل المستوطنين إلى عصابات «هاجاناه»
ــب الفلســطينيين بــإحراق مســتحدثة لاقتحــام المســجد الأقصــى وســائر المقــدسات، ولترهي
أطفــالهم وقتــل شبــانهم وإتلاف أشجــارهم وأرزاقهــم، فضلا عــن ســياسة ممنهجــة للإذلال
والتنكيــل ومــلء الســجون بالأســرى بلا اتهامــات ولا محاكمــات.. هــذه مجــرد عنــاوين للإرهــاب
الإســرائيلي كــان ولا يــزال مفترضــا ألا ينساهــا سامــح شكــري، ولأنــه وزيــر للخارجيــة فعليــه أن
يتمتــع أولا بحــس تــاريخي وسياســي ليــدرك أن إســرائيل هــي التــي أسســت ظــاهرة الإرهــاب
وإرهـاب الدولـة فـي الشـرق الأوسـط. ولا شـك أن تصـريحاته تطـرح التسـاؤل: بـأي عقليـة تريـد

الدبلوماسية المصرية هندسة «إحياء المفاوضات»؟; 
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